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عفوا أم المؤمنين : 


عفوا..أم المؤمنين 

وقفت ووقفت معي فتیات کثيرات و صفرة الفاجعة تعلونا» 
ترجف آيديناء تدور أعيندا فزعة فق غاجرها تتعال صلدورنا 
تقذف» وتتلقی انفاسنا بصعوبة» كانما تخرج من قب إبرة» لققد 
فقدنا أمنا! 

وبينما نحن على هذه الحال أطل علينا جمل يسير الهوين عليه 
هودج بداخله صبية فاقت الصبايا طهرا وعفة وجمالا وصفاء 
وغل اع فاه امل اس ا اا ب د مر ا 
والطهارة. 

ا ل قك غادت اعا ية قك سار ال ت كر ان 
يفتقدهاء ولكنها لحقت بنا وما إن توسط ال ركب الجمع حي محه 
حاقد موتور يبطن كفرا ويظهر إماناء له في كل حادئة أو مجلس 
موقف يزيد رصيده من الكفر والنفاق»› ابن سلول الجحالس مى 
أصحابه عصبة النفاق سأمهم من هذه؟ إا عائشة وهذا صفوان بن 
المعطل» فقال المنافق: والله ما نحت منه ولا نجا منهاء امرأة نببيكم 

قولة تجييفة رعشا حن البتيات فتعالت أضر اقا هدا لا جز 
نستلهم معها حسبنا الله ونعم ال وكيل» وسرت الشائعة كما تسري 
النار قي المشيم» وتعاظم إفكه ليؤذي رسول الله ي في أهله» ماكر 
حتال لما هاحر الرسول ييي إلى المدينة كانت الأوس والخزرج تنظم 
له الخرز لتتوحه ملكا عليها بعد الصلح الذي عقدوه على إثر 
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حروب طويلة ودامية بين القبيلتين» إذأ لابد أن لا يترك أمرأ كهذا 
يفو ته. 

دحلت الصبية عائشة إلى بيتها دون أن تسمع أيّا من امس 
الذي دار حول ركبها كان حسدها الغض يقع تحت وطأة الحمى» 
إا لا تشتهي الطعام والشراب ولا تملا البيت كما كانت حركة 
وحبورًا» تتقلب على فراشها وكلما زادت عليها الجمى ذكرت 
رها تطلب منه الشفاء وتحمده على الداء. 

تقول في نفسها: ما بال زوحي؟ لا أحد منه اللطف الذي 
کنت أعهده منه حین أشة ا ٺم لا يقترب مي؟ م لا ينادييٰ 
باسمي»وأنا الحبيبة إليه المدللة عنده؟ يدحل البيت يسلم على من فيه 
م يقول: كيف تيكم؟ إن أمره يريبن حقاء ولكيْ أعرفه الزوج 
الحب العطوف لا شر من حانبه تجاه كل من في الأرض» فكيف بي 
وأنا زوجه؟ 

وحارج تلك الغرفة البسيطة ببنائها وأثاثهاء العظيمة من فيها 
وما ينزل فيهاء المدينة تغلي. 


SESE 


عفوا أم المؤمنين ۷ 


المدينة تغلى شرذمة الشر 

قال تعال:( إن الذي جاءوا باإفك عُصبة نكم لا سوه 
شرا لکم بل هو خ َير كم لکل افرئ مهم ما اكب من لونم 
وَالْدِي تولى بره مِنْهُہْ نه لَه عذاب عظية) [النرر: .]١ ١‏ 

ابن سارل غد ف 0 ار حن الغا ن کر وت 
وناد» ولكن يجب أن لا أعلن» ولابد أن لا أحدث إلامن! امن 
حانبه حن لا أآخحذ به» فلر ما قادن محمد وأصحابه إلى عقوبة. 

gS E 
با لحدیث همسا همسا وحفية» هذه فرصتنا الي لن نفوقا بدا أن نضرب‎ 
محمدا في أعظم ما يُضرب به رحل شريف عرضه» فرصة نشوش بها‎ 
عليه فلا يعود ذا ذهن صاف لأي شيء» هذا الأمر ليس كالانسلال‎ 
من الجيش قي غزوة بدر» ولا كمحاولات التآمر مع قريش وأعدائه‎ 
متها وهن اليهرةة إنه أبعد غورا من ذلك يكين أريد أن رخف‎ 
تتحقق أهدافنا من محمد وأهل بيته وأصحابه فلر عا غادر المدينة بعد‎ 
هذه الفضيحة ونعود إلى سابق عهدنا.‎ 

ارتم كيف غير عيشنا و كدر صفو أيامنا ؟ إن في هذا الأمر ما 
يدفع به محمد ثمن كل تغيير أحدثه منذ أن قدم إلى يثرب الي لم 
شرك نا ج اها 
نبيهم وابنة أي بكر أتعتقد أَُم يصدقوننا؟ 
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ابن سلول: من لم يصدقنا فلن يكذبناء فالناس بين مصدق 
ومكذب وعاذل ومدافع» كل ذلك لا يمنع أن الأذى لا حق .محمد 
وأهله وأصحابه لا حالة. 

منافق آخر: وإن استشار المؤمنون عقوم واستفتوا قلوهم؟ 

ابن سلول: لا بأس حن يستشیروا ویستفتوا» نکون قد حققنا 
الكثير سيروا بالشائعة» ولا تفكروا إلا ف نشرها وات ركوا الأحداث 
للأيام. 

كأن بشيطان ابن سلول وشياطين المنافقين تملل فرحة يهذا 
اججلس المنعقد على مدار اليوم وي كل حلقة تأمر» تفتح هم تغرات 
تغذي با موضوع تآمرهم. وكأن .معلائكة الرحمن ترصد طرقات 
المدينة» قائمة على مناقبها ومناكب العباد» تسجل الكلمة والحرف 
يتفوه به المسلم والكافر والمنافق» وتنتظر رحهمة رها فيمن بعث رحمة 
للعائن ريل أف يعرف عائشة طفلة يتزل بصو راعلى عند 
يه يخبره أن الله احتارها له زوجة فى الدنيا والآحرة» يعرفها زوجحة 
لنبيه ينزل على زوحها وهو في لحافهاء يعرفها وهي ترمقه» يحدث 
زوحها في صورة دحية الكلي» ويقرئها السلام فترد: وعليه السلام 
ورحمة الله» جزاه الله من زائر ودخيل» فنعم الصاحب ونعم 
الدحيل. 
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بيت مؤمن 
« سبحائك هذا بان عض) 
قال تعالى:( لوا إذ سَمِعمُوه طن الْمُوْمنون وَالْمُومتات بألفسهم 
يرا وقالوا هَڌا إفك مُين) 
يعود أبو أيوب خالد بن زيد الأنصاري اكك مضيف رسول 
لله ب إلى بيته بعد جحهد يوم طويل» ومشقة عمل أمُكته» تستقبله 
امرأته ما تستقبل به المرأة الصالحة زوجها التعب» يتناو لان الطعاي 
سال عن عورال ايت ولار لاف بادرها بالايت مرة وت ادرة 
أحرى» وكل منهما يدور بضميره حديث أهم وأعظم من حديث 
الأسرة والأولاد. 
أبو أيوب: أتذكرين عندما وصل الرسول يل إلى المدينة وحصنا 
الله تعالى بشرف ضيافته؟ 
أتذكرين عندما حيرناه بين الأسفل والأعلى فاحتار الأسفل 
حي لا يزعجنا زائروه الكثيرون» وعندما أهريق منا الماء ف الغرفة» 
كيف تتبعناه بالقطيفة حوفا من انسلاله على رسول الهدى ل نم 
نزلت إليه» وقلت: يا رسول الله لا ينبغي أن نكون فوقك انتقل إلى 
الأعلى (الغرفة). 
أم أيوب: وهل ينسى جدار بيتنا هذا الشرف الذي حظينا به 
حن أنسى» ليته ظل العمر كله. 


N‏ عفو ام المؤمنين 


الطعام الذي يرسل إليه؟ 
ويدور ق حلد الزوحين غير هذا الحديث ولكن كيف تكون 


۽ ع 


تبدأ أم أيوب: يا أبا أيوب ما تسمع ما يقول الناس في عائشة 
رضی الله عنها؟ 

قال: نعم» (وبثبات المؤمن الذي يستفيَ قلبه ويحكم ضصمره 
وبدون أن يرفع بصره وذلك الكذب): أكنت فاعلة ذلك يا أم 

قالت فزعة: لاء والله ما كنت لأفعله. 

قال: فعائشة والله حير منك إا ابنة أبي بكر صاحب الرسول 
ي ورفيقه قي الدعوة. 

وإذا ما قلبنا الحوار لرعا ابتدأه أبو أيوب: أم أيوب! ألا ترين ما 
يقال؟ 

فقالت المرأة الصالة بثبات المؤمنة: لو كنت بدل صفوان بن 
المعطل أكنت تظن بحرمة رسول الله ك سوعا؟ 

قال: أعوذ بالل لا. 

ال ول کک انيدل غاة ري ااا مسا خد 
OT TE‏ 
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هكذا عرضت هذه الأسرة الصالحة الأمر على القلب والعققل 
فاستفتت صفوان a‏ 
i EC n‏ 
يقوم» وإذا أمر تبادروا إلى تنفيذ أمره» وإذا مشى حفوا به يفدونه 
بأرواحهم ق السلم والحرب» لا بل لقد بلغ من بعضهم أنه كان لا 
يطيق رفع بصره ٿي وجهه ي حي عجز عن وصفه عندما طلب منه 
ذلك» أيتبادر إلى من كانوا على هذا الخلق وتلك اليبة لنبيهم أن 
بخونوه يي زوجه؟ 

ولقد e‏ المرأة الصالحة نفسها مكان عائشة» أكان ينقص 
عائشة إقانا وعفة وطهارة وزوجاً مهتما با جحاهر ية يساله أحد 
من الرحال. قال: أبوها. 

إن المرأة العربية الحرة أنفت الزنا وهي مشر كة فكيف .مؤمنة 
SS CS‏ 
EN E SE‏ 
الإقدام والإحجام ف تناول كل الأمور فكيف إذا احتمع العقل 
بالإيمان؟ 

إن المشاكلة الزوحية بين أي أيوب وزوحه حعلت كل منهما 
ينكر قيامه بهذا الفعل القبيح» فكيف ما بين رسول الله وعائشة 
رض الله عتا هن مشا کل 
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و 


وقال تعالى: إذ لقوكهُ بألستكم و کقولون بأفواهكم ما 
س لَكُم به عم رتخسّوئه هيا وُو عند اله عظية) 
النور:١٠].‏ 

بلبلة حديث» همس على استحياء» حرأة واستخفاف» ضغائن 
وأحقاد من فقد عقله من المسلمين حي تحدث بلا حرج» واستقبل 
باستهتار» لسان يتلقى عن لسان» واللسان زمام للمرء يحتاج إلى 
آلف زمام. 

والرحل يلقي أحاه فيقول ما وراءك؟ فيحدثه حديث الإفك 
حن م ببق بیت ولا ناد إلا طار فيه. 


حمنة بنت جححش أحت زينب بنت جحش رضي الله عنها 
زوج البي ئي تسامي عائشة ا و ا اة 
من ضرا الي حازت قلب الزوج بالكلية» ومع ذلك تعصم لساما 
ا ل فت على خر ال خر وا كه 
لأمهات المؤمنين إلا أن يكن كذلك» ولكن حنة تققول: فرصة 
عظيمة نضرب فيها عائشة» على أحيَ أن تتخلص من هذه المنافسة 
فتعتلي عرش قلب رسول الله بي ابن خالنا وزواحه مر إلمهي 
لإبطال ما اعتاده العرب قي الجاهلية ف شأن ابن التبيْ وتحرم زوحه 
على من تبناه» ولكن عائشة عقبة» حب رسول الله ل ها عقبة» 
ف ا ع و 0 ق ر 
يتحرى ليلتها ويومها ليهدي إليه» أي عقبة عائشة هذه؟ تكلمه 
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زوحاته قي ذلك فيرد اكا «لا تؤذون في عائشة» ما نزرل جبريل 
علي وأنا ٤‏ لاف امرأة إلا عائشة» عائشة» عائشة» من يتم 
التحلص منها ؟ سأسير بالحديث حائضة فيه بكل ما أوتيت من قوة 
علها تكون القاضية على عائشة 

ا ي البصرء وتحجب البصيرة» تقتل موتاء وتقصل 
E‏ ا E‏ تدبیرا 
ا ا ا E SAE,‏ 
منه ویکره. هذه حهنة بنت ححش ودوافعها . 

فما بال حسان بن ثابت ؟ صحابي يذب عن رسول الله 4 
بشعره» فيهجو قريشًا بكلام أشد عليهم من وقع النيل» يشجعه 
الرسول بلي وينصب له منبرّا في المسجد : « اهجهم وروح القدس 
معك » إنه يعرف لرسول الله لل ولبيته قدره» ومسطح بن أثائة 
قريب لأيي بكر مهاجر فقير يغمره فضله وإحسانه ويعرف أي 


البيوت بيته. 
إا البشرية تسري عليهم بقوانينهاء فيحوضون فيما يخوض فيه 
اا ف و 


بل هو التدبير الإلهي لمن وسع "معه وبصره كل شيء حن إذا 
فصل سبحانه في المسألة» كانت التربية الربانية لكل النفوس ؛ لأن 
آر کا ر فل عد ام و ا ع و ا عا 
والخيّرات من النساء وإنما سيتكرر وستعان منه الكثير من الأسر ي 
كل الأزمان: واحتمغات لذا فان النربية الربانية لابد وأن تش ل 
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كل شرائح الحتمع حين يكون التشريع الإهي من تنهاهم عق وهم 
وضمائرهم ومن لا ينطبق عليهم هذا الأمر 


الا « لوا إذ سَمحمُوة ن لومون والمُؤمات 
بألفسهم يرا رالو هذا إفْكٌ مين * لول جاءوا عليه بأربعة 
شهداء قاذ لم ياوا بالشهداء ولىك عند الله 4 هم الك نة 
ولوا قصل اله عَلَيْكُمْ وَرَحْمهُ في الذي الجر لَمَسَكَمْ في ما 
ا و ا 
ما لس لَکم به و عِلم وكخسبوئة هيا وهو عند الله عَظيمٌ " ولول 
اذ سَُِمُوۂ قم ما کون نا أن تكلم بهذا سبْحائك هدا بُهتان 
عظيم * يعظكم الله أن تغوذوا نله ادا إن كنُم مُؤمنين * 
وين الله كم الات وَاللَه عَلِيمْ حَكيمْ * إن الذي حون أن 
تشي القاحشة في الذين منوا لهم عَذاب ك فضي الدني 
والأخرة والله يعم وأ ا َعْلْمّون) [النور:۹-۱۲٠].‏ 

إن لأعراض الناس حرمة كما لعرض نبيكم» وإن كان أعظضم 
حرمة» فإياكم إياكم» وهذا عقاب من يقذف مؤمتا ومؤمنة» كيف 
يكن أن يقرر حد قي منهج الإسلام غير قابل للتغخفيير» يتبعه 
السلمون قي كل العصور - إذا لم تحدث واقعة» ويدور حدل» 
وتتباين ردود الأفعال» فيكون حكم من الله تعالى فيصلا لكل 


شی ء؟ 
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الوحشة 


محمد الإنسان» يعان البي محمد E‏ يعاني الرحل في حمد» 
يعان اتمام زوجه الصغيرة احبة ال تفتحت عيناها وهي يي حجر 
النبوة» يدرك أن زوحتة بريئة» ولكن أيدرك جيع الناس ذلك؟ لئن 
مع للناس كل قرائن براعنما وصدقه المؤمنون الثابتون فما تعلييق 
شرذمة الشر؟ كل ما حوله يعتصر قلبه الإنسان» الزوجة الصغيرة 
المريضة الي لا تعلم نما يدور حوهما شيئاء صديقه وصفيه ومؤازره 
ٿي دعوته» يتعذب ما يقال قي ابنته» ولا ملك أن يدفع عنه شيئاء 
الرحل فيه يتا م» حياله الذي لا يصور له عائشة إلا صبية صغيرة 
يدحل عليها وهي تلعب بالبنات» وبينهن فرس له جناحان فيسأها 
ما هذا ياعائشة ؟ فتقول خحيل سليمان وها أجنحة» فيضحك من 
بساطتها وعلمها» يسرب هما صويبانا ليلعبن معها بعد ما يدخحل 
البيت» فيستحيين منه ويختبعن» ليست هي من سترها بردائي على 
باب حجرهًا لتنظر للحبشة يلعبون حن تسأم» ويقول اكا 
«أقدروا قدر الجارية الحدينة السن الحريصة على اللهو»؟ أليست 
عائشة هذه الي يسابقها فتسبقه مرة ويسبقها أخرى. 

وذكرى الرؤيا الي رآها ثلاثاء يأي جبريل الط بصورقا في 
خحرقة حرير ويقول: هذه زوجحتك في الدنيا والأاحرة» فيس تيقظ 
اللا ويقول: «إن يك هذا من عند الله بمضه». 

صراع طويل بين الذكريات العذبة مع عائشة وطفولتها 
وبساطتها» وحب عائشة الذي تملك قلبه كما تملك حبه قلبهاء 


۶ 
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تصفو مع هذا كله الروح» وينسل القلب من وجحعه حن فاجمه 
وساوس وشكوك وإفك المتآمرين وكلمام: (امرأة نبيكم باتت مع 
رحل» ثم جاء يقودها قي الصبح) ضربات موجعة لرحل شريف 
وبي معصوم» عصم الله بيته وأهله من الخناء فيتضخم الأ لم ليعتصر 
فؤاده العظيم الذي طالما كان تقياً مدافعاً عن حرمات المسلمين لا 
يغضب إلا ههاء وهاهي ذا حرمته توحه إليها سهام أعداء الدين 
والأمةء أعداء الطهر والشرف لتلتذ عقوم السقيمة بنشر حديث 
الفاحشة» وتنتشي قلوهم المريضة بضرب أعظم بيت زوج وزوجة. 

قد ترى فلب وَجهك في السَماء فوك قله راه 
وني هذه المرة يتقلب اا في فراشه لا يطمئن له جنب» وتتقلب 
عيناه الشريفتان في السماء يسأل الله الدليل الحاسم لتبرئة من لم 
يشك خحظة قي براءقا. 

لقد أنقلته ذكرياته» وأوحعته فرية الإفك فمن يحدث أباها 
صديقه؟ ماذا يعكن أن يقول صاحب لصاحبه تحابا وأتلفا قبل البعثة 
وبعدها؟ ماذا يمكن أن يقول رفيق لرفيقة تآزرا في أصعب المواققف 
وأشدها؟ ام يصدقه تي كل شيء؟ 

أمّا كان بو بكر مسافراً حين حادثة الإسراء والمعراج؟! وما إن 
ا ا ا رهل ر اعت اقل ب ا 
نضرب لبيت المقدس أكباد الإبل شهرا كاملا ويُسري بصاحبك 
ويعود منها في ليلة واحدة» أبعد هذا كذب وادعاء؟ 


فيرد الصديق: «والله إن لأصدقه قي أبعد من ذلك قي حبر 


عفوا أم المؤمنين ۱۷ 


الشاء ياف فكف ل ادق اعرا ا2ت القدس ا 


أ با بر كر هال کل ن اسل العو رر ن ا ها 
ظهورهم أسياط أسيادهم؟!. 

أما افتقر حي خلل عباءته بخلال» وهو التاحر القرشي الغيْ 
أسرة كاملة تتجند في سبيل الدعوة وتصطف» تتقاسم الأدوار 
للهجرة» ابنته (أسماء) تأت بالطعام للمختبغين في الغار» وتتلقى لطمة 
من أبي حهل كادت أن تنزع معها رقبتها فلا بحيب عن 
استفساره؟! وتشق زطاقها لتحزم أمتعة الشريدين؟! 

وابن يأ بالأخبار من مكة إليهماء وراع يتتبع بغنمه آثار الابن 
والابنة ؛ لتخحتفي مع آثار الأغنام آثارهما» وعائشة طفلة عقد عليها 
م يكن هما دور ولا تعهد والديها إلا وما على الإسلام» بل على 
الدفع عن الإسلام. 
مكامن الخطر فيه ؟ ثم يقطع من ردائه ليلقم نغراته مخافة الهوام» ولا 
م يستطع أن يشق أكثر» وبقيت فتحة قرر أن يسدها بقدمه ليضع 
بكر أفعى تدمع عينه لحر مها ولكنه لا يهتز حرصا على راحة نبيه 
وصاحبه» فتقوم الدمعة مكان المخبر عن حال الرحل لتسقط على 
وجه رسول الله ب فيستيقظ ويسأل» ثم ينفث فيبراً. 

وقي طريق الهجرة» أما تقدم رسول الله كل ومشى عن ينه 
ويساره» وأمامه مرة» وحلفه أحرى يقول: إن أهلك فإنما أنا رحل» 


ع 


۱۸ عفوا أم المؤمنين 


و الك يا ر هرل اله غلك ام هة له حن رر ال اة فرك 
له الظل ويأحذ مكانه في الشمس؟! 

نعم الصاحب يا أبا بكر واسيتيْ .مالك وأهلك ونفسك فما 
لأحد عندنا يد إلا كافغناه حلا أبا بكر ماذا يكن أن أقول لك؟ 
أستشيرك في أمور السلم والحرب» فكيف أستشيرك في أمر ابتتشك 
ال كانت فرحتك عظيمة يوم أن خحطبتها منك» و كنت نعم الحكم 
بي وبينها حين نختلف كما يختلف أي زوجين فتقف إلى حاڼي 
مۇنبا ومۇدباً لا تۇذي رسول الله. 

لدف رل مرق رة اها ت اجا الالء ال 
الرأي والمشورة فيما يوجعك أكثر نما يوحعي. 

ببعث رسول الله ی إلى حبه أسامه بن زيد» وابن عمه وسنده 
علي بن أبي طالب رضي الله عنهما يستشيرهما في خحاصة خحاصة 
أمره» فما رد الرحلين؟ 

أسامة يدرك ما بقلب رسول الله من ألم» وأي ألم يدرك حبه 
العظيم لزوحه الحبيبة وعلمه الأكيد ببراءتما وطهرها فيققول: يا 
زسرل اله آهلك ولا إلا خير 

أما علي فموقفه جحد حرج إنه عصبة محمد والرحولة الحقة 
تقضي بتر الوهم من أساسه» حن وإن كنا نعلم بالبراءة» فالرحولة 
تقول: لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير. 

ولكن يا علي أما قدرت للفراق ؟ إن كان الألم والقلق يعتصر 
قلب رسول الله يبء وهو يعلم ببراءة أهله» فما بالك بأم وقلق 


عفوا آم المؤمنين ۱۹ 


وفراق من يحب» وهو متيقن ببراءة من يحب ؟ كيف يتمع على 
سول اله هدا کله 

ألم وقلق وفراق» وهو الإنسان العطوف» حنة وأي حنة؟ 

إذن لنسأل الجارية» فالخادمة ترى سيدتما في كل أحواهاء وهي 
أول من يكتشف ما يريب» بريرة الجارية» هذا رأي حصيف» سل 
الجارية يا رسول الله. 

بريرة » هل رأيت شيئاً يريك من عائشة؟ 

ا ا 
أكثر من اما حارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأن الداحن 


ع 


E 


ويوسع رسول الله ل دائرة السؤال فيسأل ضرائرهاء والضرة 
تكره وتبغض أو لنقل تتمن إبعاد ضرا عن طريقها إن وحدت 
لذلك سبیاد وعائشة ذات مكانة عند الزوج كبيرة» فرصة تنتهزها 
الضرائر ليخلو هم وحه الزوج العظيم» ولكن الورع يعصم من 
الزلل فيشهد الحميع ما علمنا عليها غير الخير والصلاح. 

يستمد 5 من هذه الشهادات القوة والعزم ليواحه الققوم قي 
مسجد « فمن يعذرن من رجل قد بلغي أذاه في أهلي› وما 
علمت على أهلي إلا خيرا» ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا 
خیرا» وما کان يدخل على أهلي إلا معي». ز لاان سلول ن 
الخزرج» وأراد أنصاري أوسي قتله نفث الشيطان في نفوس الخزرج 
حهية» إذ كيف يقتل أوسي را حێ وان کان منافقا ویتثاور 


۲٠‏ عفوا أم المؤمنين 


الحيان حن هموا أن يقتتلوا ورسول الله يك قائم على المنير» فلم يزل 
بخفضهم حن سكتوا» يقتل مسلم بعنافق لأن عصبية قبيلة 
ا 

لقد أيقظ الشيطان عصبية القبيلة» لم وقد أماتنما الإإسلام؟ لأن 
حرمة ني الإسلام قد انتهكت وعرض رسول الله ئي قد تطاول 
عليه من تطاول؟ إن الجو الإبعان في المدينة ينذر بكارثة ويدل على 
ارتداد كارثة الفوضى تنذر كل مسلمات الأمة» حرمة نبيهم حية 
قبائلهم» أحوقم الإبعانية براءتمم من النفاق والمنافقين» وهم آهل 
الصلاح والإبمان. 

ونسأل ولابد أن نسأل في المسجد» وحيث قام الرسول كلل 
حطيباء وتثاور الحيان من الأوس والخزرج» ما حال بقية اجتمعين؟ 

وأريد هنا المهاحرين لأن شرذمة الشر الي طارد بالشائعة ففة 
النافقين» والمنافقون م يكونوا يوماً من المهاحرين الذين خلفوا 
وراءهم كل شيء فارين بالعقيدة مكتنزين الإبعان» كأن من قي 
الملسجد بعد اشتعال ية الأوس والخزرج قد ألجمه المحدث عن 
الحرف» وقيد هول الأمر العقول قبل أن يكمم الأفواه» كأن عيوهُم 
تدور يطحنها الرعب والأ لم فتتمسك بالرجاء تتعلق .لامح رسول 
الله» تتشبث بخلجات نفسه» تنز ع فارة لائذة بنبضات قلبه الثابتة 
بالإبعان» لكأن بهم ترتفع أبصارهم إلى السماء: ربنا نقذ الأمة 
ونبيها وقداستها ما أحيك ها. 


ابن سلول لأصحابه: ألم أقل لكم أن لا تلتفتوا إلى مصدق 


ٍ 
£ ۰ 


عفوا آم المؤمنين ۲١‏ 
ومكذب فإن الأمر لا خلو من ارتداد وتردد» اما التردد فهو تردد 
العقول والقلوب في التصديق والتكذيب» وأما الارتداد فههمذا أول 
بوادره : أوسي يريد قتلي» وخزرجي بمنعه» والعود على سابق 
العهد لم يعد بيننا وبينه إلا حطوات» إن م تكن حطوة» فسعروا نار 
الشائعة ؛ لتستعر نار العصبية ال رما ارتدت من الأنصار على 
المهاجرين» وطرد الفريق الأول الثا» وعادوا من حيث أتوا بنبيهم 
وفضيحته» وكأن أرى قريشا ترفض استقبام فيقضي عليهم بالتيه 
والتبدد في بقاع الأرض» وتخلص لنا يثرب كما كانت وكنا. 


۲ عفوا أم المؤمنين 


صبر جميل والله المستعان 

غفت عينا عائشة في تلك الليلة وأيقظها صوت المؤذن : حى 
على الصلاة» حي على الفلاح» تتلمس عائشة حسدهاء فقرى أن 
الجمى قد انخفضت» رفعت الغطاء عنها واستوت قاعدة» لم تعد 
تشعر بذاك الثقل ي رأسهاء وقفت وكأنما مع وقفتها تلك انسلت 
والوقوف كما كانت ف الأيام السابقة. 

قادت عغاتشة قار اها ق يها ترك شاط وري 
م قررت أن تخرج ليلا لقضاء حاجتها مع ابنة خالة أبيها أم مسطح 
بن أثاثة» وني طريق العودة عثرت أم مسطح في مرطهاء فقالت: 
تعس مسطح» فتعجبت عائشة: 

فسا قات اسمن راد شك برا رهل بعد ها ا 
يقدم قي تاريخ المرء من منظورها بل من منظور زوحها ونبيها الذي 
مکن هذا کله من نفسها. 

قالت أم مسطح: آم تسمعي ما قال؟ 

ما قال؟ 

فأخبرفا ديت الأفكت: لفك ذارت الذية بفض اتا براس 
عائشة» أنا؟! حسبنا الله ونعم ال وكيل» وعاودها المرض» ما الجحسد 


عفوا أم المؤمنين ۳ 


إلا ا SS‏ إن 

لقد داهمها ا ولكنه في المرة الأولى كان المرض 
الذي تتقلب معه على فراشها وقد استوطن أعضاءهاء واليوم يتقلب 
هو فيها مستوطنا أضلاعها وما تحويه هذه الأضلاع قلبها الصغير 
E O E TE N‏ 
أحبها بعمق» فتفتحت أنوتتها على حبه واللهو معه» والغيرة عليه» 
واغتراف العلم منه. 

حذوا شطر دينكم عن هذه الحميراء» اغترفوا ما تغترف من 
نبيكم ليلا ومُارا ف لقائه بجبريل اللا وعرض الرحال والنساء من 
المسلمين ا وهي تسمع وترى لیے ن 
لعالین من بعده کل ركنا رطیدا؛ تشك اله الرحال» ويلحاأً إليه 

چ دينکم عن هذه الحميراي حن ٿي توحيهه ا 
كان مشيدا بجماها وحمرنما ورقة بشر اء وتتساءل مَنَ م من العكن 
E‏ 

ألم كن العب على أرحوحة وأنا بنت تسع وحاءن اللسوة 
فهيأنني وصنعنيٍ وأتين بي إليه بي ؟ فأنزل الله على من وقتها حياء 
منه» ومن ذلك اليوم عرفته E‏ ولم أعرف سواه» فکیف أٌخحون؟ 

ما الذي ينقص عائشة قي علاقتها بزوجحها حي تخون؟ 


ع 


۲٤‏ عفوا أم المؤمنين 


إليه تستلهم من تعابيره موقفه وما الذي يمكن أن يقتل إحساس 
امرة أعظم من شك تراه وتشعر به تمن تحب في عفتها؟ 

بادرته اتأذن لي ان آي أبوي؟ قال: نعم. 

تخرج عائشة من بيتهاء ولا تعلم أتعود له أم لاء وما أشد ذلك 
عن ی ار رة بش اه ار لے جه رر ها 
وأنفاسهاء أترك حلفي بيا عظيمًا في جي وإحساسي به» بييَ 
العظيم بحب زوحي وهفته علي بي العظيم حن يسكن فيه وها 
ينزل عليه وما يتدبر بين جنباته آناء الليل وأطراف النهار. 

آه يا بي» كأنغا أقاد منك بجخيول قوية وفرسان أشداء ينزعونيٰ 
منك» وقدماي قد رسختا حي وصلت أطرافهما على الأرض 
الأولى من الأسفل أو هي السابعة من الأعلى» ينزعونيٰ منك وتنزع 
روحي وأنفاسي من کل شريان حلقه الله ي» مع كل ذرة تراب في 
حجرت أفارقها تموت الذرة وتموت معها كل حلية في حسدي» 
ومفتاح خرن يعن ف يدي أنا لم أقفلها لأا ۾ تعد ملكا لي» 
ولكيٰ احتفظت بالمغتاح ملا في أن أعود» ورا ليرافققيٰ حياتٍ 
عندما لا أعود» يئن مفتاحي CE‏ وأسمع أنينه وسال آين جن 
ذاهبان؟ ولم نحن مفارقان؟ أنعود يا عائشة أنعود؟ 

تلتفت عائشة تجول بنظرها في أركان غرفتهاء وتقول: هنا 
صلیت وهنا صلی رسول الله بء وني هذا ال ركن أكلنا طعامنا وفيه 
تحدثنا وضحكناء عاتبته تقتليٰ الغيرة من زوحاته» وداعبيٰ بممتص 
غضى» هنا ننا وتقلبنا على فراشناء وافتقدته ليلة وظننت أنه ذاهب 


L1 


ٍ 
£ ۰ 


عفوا أم المؤمنين ۲0٥‏ 
إلى إحداهن وتبعته لأحده يذهب إلى البقيع يستغفر لأهله» وعدت 
أسبقه وخيالي يسبقيٰ وهو الك يران وادعيت النوم قي فراشي» 
فاكتشف اللا برده» ومعها عرف بظنون» وساي وهو العادل 
الذي لا يظلم» هنا نظفت ثوبه وهيأت مشطه ومهدت فراشه» وهنا 
دحلت علينا حوله بنت ثعلبة تستفتيه قي أمر مظاهرة زوحها هها. 

ا یا د کیان لا بد ان فی ران ون می مففاجی: 

أي أماه ماذا يتحدث الناس به؟ 

أي بنية هون عليك فوالله لقلما كانت امرأة وضيغة عند رحل 
يحبها وها ضرائر إلا أكثرن عليها. 

سبحان الله وقد تحدث الناس بمذا وبلغ رسول الله ل؟ 

نعم. ما الذي حدث يا عائشة؟ أنا أمك وأعلم الناس بك 
ولكن قصي علي ما حدث؟ حرحت مع الرسول بي في هذه الغزوة 
لأن سهمك خرج عندما أقرع بينكن كالعتاد لم عاد ال ركب 
وتأحرت وحعت يقود جملك صفوان؟ 

يا أماه لما فرغ الرسول يي من غزوته تلك - بي الملصطلق» 
المريسيع- وقفل دنونا من المدينةء آذن ليلة بالرحيل» فقمت حي 
حاوزت الجيش» فلما قضيت من شأن» أقبلت إلى الرحل فلمست 
صدري فإذا عقد لي من أظفار قد انقطع» فرحعت ألتمسه» فحبسيْ 
ابتغاؤه» فحمل الرهط هودحي» فرحلوه على بعيري وهم يحسبون 
أن فيه» وأنا حارية حديثة السن خفيفة اللحم»فلم يستنكروا حفة 
الهودج» فبعثوا الجمل وسارواء فلما أن وحدت عقدي جحئت منزهم 


5 عفوا أم المؤمنين 
ولیس فيه أحد منهم» فتيممت منزلي الذي كنت فيه» وظننت أمُم 
سيفقدونن ويرجعون إلى» فبينما أنا حالسة غلبت عيناي فنمت» 
ومن عادة رسول الله ب أن يخلف حلف الجيش من يتفقد مكانه 
الذي نزل به فکان صفوان بن المعطل» فلما أصبح عند منزلي ورأى 
سواد إنسان نائم» فعرفيٰ حين رآ وكان يراني قبل الحجحاب» 
فاستیقظت على استرحاعه» فحمرت وحھی ججلبایی» والله يا اماه ما 
يكلمئ بكلمة» ولا معت منه كلمة غير استرحاعه: ( إا لله وَإّا 
إليّهِ رَاجعُون)» وهوى حن أناخ راحلته ف ركبتهاء فانطلق يقود بي 
اال ج اا ا 

هذا ما توقعته يا بني وسيجعل الله لك من العسر يسرا. 

باتت عائشة ليلتها باكية لا يرقا ها دمع ولا تكتحل بنوم حي 

قالت: م تكن علمت ما قيل عنهاء فكب ببكي. 

ويقول: والله ما رمينا بهذا في جاهلية أفنرضى به في الإسلام؟ 

يا ها من كلمة إن تمت على شيء فإنغا تنم عن عميق ألم 
وشدة حسرة تحمل من للمرارة الكثير الكثير. 

ظلت عائشة تبكي يومها وليلتها الأحرى» وأبواها المفجوعان 
لا حول مما ولا قوة والتفتت الأم : 

رام رومان): اُحشی یا ابا بکر إن البكاء فالق كبد ابن . 


فتجاو ها دموعه : إن لم تبك على هذا فعلی أي مر تبکي؟ 


عفوا أم المؤمنين ۲۷ 


کانت دموع الأ تتجاوب ودموع الابنة» فتستنفر دموعهما 
دمو ع الأب الشيخ الجليل المصاب ف صاحبه ونبيه وصفيه وابنتته 
وشرفه» رحمك الله يا أبا بكر قيل له في الجاهلية : لم لا تشرب 
ا 
الرسول 5 وذراعه اليم يذب عن الدعوة ويبارك زواج صاحبه 
بابنته ويحسى وقد أثقلت صاحبه إشاعة مغرضة في ابنته؟ ماذا تحمل 
الابنة المغارقة لبيتها المطعونة في شرفها؟ 

لقد عاد بذاكرته إلى اليوم الذي زارقم فيه خحولة بنت حكيم 
تقول لأم رومان: ماذا أدحل الله عليكم من الخير والب ركة؟ قالست: 
ماذا؟ قالت: رسول الله ك يذكر عائشة قالت: انتظري فإن أبا بكر 
انا أحوه وهو حي وابنته تصلح لي» پزاس :ات یکر امور دور إن 
لطعم بن عدي ذكرها لابنه» كيف يخلف وعدا قطعه له ؟ وکيف 
یرفض لرسول الله لل مرا با ركهم الله به؟ 

أبو بكر: يا مطعم ما تقول قي أمر هذه الجارية؟ فأقبل على 
امرأته ما تقولين؟ فأقبلت المرأة على أبي بكر تقول: لعلنا إن أنكحنا 
ففف أو بكر الضعداء المد له الى أجلن من الإ هرل 
لرسول الله بء فليأت فجاء» فعقدت له عليها وهى ابنة ست» وب 


ع 


۲۸ عفوا أم المؤمنين 


بما وهی ابنة تسع. 

هاهو أبو بكر يستعد للمواجهة ترى لو كان أبًا لابنة زوجها 
من عامة الناس» وهو من عامتهم ما موقفه؟ هند بنت عتبة حين 
اقمها زوجها الفاكه بن المغيرة برحل رآه يخر ج من بيته الذي کان 
قد أعده مضيفة لضيوفه» ودحل البيت فوجدها نائمة» وعندما 
اشتكت زوحها لأبيها وأقسمت على براتما» تحاكم الوالد والزوج 
والزوحة إلى عراف ف اليمن» فهل يتحاكم أبو بكر ورسول الله 5ل 
لعراف؟ إمم لم يفعلوا ذلك في حاهلية فهل يفعلونه قي إسلام 
د هادا يد مادا اقول رشو ل ا ا كف ا 
وأنا أب منكوب قي ابنة طاهرة» وصهر عظيم وصاحب قريب . 

وتبداً الجحلسة الأسرية النبوية ويبدا رسول الله لج الكلام حامدا 
ا 

أما بعد. فإنه قد بلغنى عنك كذا وكذاء فإن كنت برينة 
فيسبرئك الله تعالى» وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله تعالى 
وتوبي إليهء فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه. 


إذاً رسول الله يشك في أو أنه م يستيقن» ولم يقض بتهمة ولا 
ببراءة» ولم يخبره ربه بعد» وتلتفت عائشة إلى أبيهاء ومن للمرأة إلا 
أبوها تستلهم منه دائماً النصرة والتأييد؟ 

أحب عي رسول الله لل 


ابو بكر : واه ادر ها اقول اسول ا کا 


ٍ 
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عفوا آم المؤمنين ۲۹ 

فتنفجر عائشة بالبكاء ومون عليها أمها . 

وتعيد قولنها: والله يا بنية لقلما كانت امرأة قط وضيعة عند 
رجحل يحبها» وها ضرائر إلا أكثرن عليها هوني عليك يا ابني. 

من لعائشة قي هذه اللحظات بالتماسك ؟ من أين تأ بالقوة 
اێ تحعلها تتماسك ؟ 

أحيي انت يا أماه. 

وو و کر ال ر 

غصت عائشة بدموعها» وضاق صدرهاء تتلعثم وتهرب منها 
الکلمات» وتنسی ما حفظت من كتاب الله . 

فترفع عينيها إلى O O‏ 
تصدقون ولئن قلت لا تعذرون ولن اقول إلا كما قال أبو يوسف 
: صبر جميل والله المستعان على ما تصفون» 
لقد نسيت اسم يعقوب الا وحق عليها أن تنسى» ويزداد 


مرضها شدة» فتتحول على جنبها وتردد : عسی آن یری رسول 
الله ي رؤيا تبرئن مما امت به. 


۳ عفوا آم المؤمنين 


البراءة 


تدافا حن لفات صوزب جس رسول الك ا واجصاعة 
بعائشة وأبويها» لتتخحذ كل منا مكاهاء تتزاحم أكتافنا» وتسبقنا 
عقولناء وتمفو قلوبناء وقفنا حلقات وحلقات غير منتظمة نمثل جهميع 
العصور» عصر الحادثة وما تلاهاء نتلفت ونلتف لنستوعب بنظراتنا 
بعضنا البعض علنا أن نستوعب هول الموقف» وصحنا بصوت 
واحد : إن أمنا بريئة يا رسول الله» ونعلم أنك تعلم ببرايتهاء لا 
کر يا رسو ل اف لا خان يا أا إن الله مخاك وما 

لقد وصلت الشدة إلى ذروتماء الأمل يدافع اليأس» والضراء 
تستمول السرا كاغا ريك الجميع حبصا أكثر وأكترة واليسر 
NE al Ce‏ 
يغالب الموت» واليسر هازمه يإذن الله تعالء وق حأة ذلك كله 
کی الات مائے اھا 

أمنا بنت الإمام الصديق الأكبر» صاحب الصاحب قي الغار» 
هاحر الشرك وعبادة الأصنام قبل البعثة» المهاحر مع بي الرحمة» 
السهة للفعرةة الباذل لافس والأعل والال والرلك ق سييلها: 

أمنا ال ما عهدت والديها إلا وهما على الإسلام» لقد ولدت 
بعد البعثة بخمس سنوات» واخحتارها رما طاهرة مطهرة لتكون 
زوحة نبيه ي قي الدنيا والآحرة» عقد عليها قبل المحرة ببضعة 
عشر شهرا وهي في السادسةء وبين ما في التاسعةء لثتتين حلتا من 
المجرة» فقضت طفولتها وصباها قي بيت إعان» وتأدبت بأدب 
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عفوا آم المؤمنين ۳١‏ 
النبوةء م يتزوج ال بكرأ غيرهاء ولا أحب امرأة حبهاء حمد لله 
تعالى وقال: الحمد لله الذي رزقن حب عائشة» ولا أعلم في أممة 
عو اا 

وتساءلت إحدانا : ترى كم ستعيش أمنا من العمر وكم 
ستروي من حدیث رسول الله ل؟ 

قلنا نحن المتأحرات : يبلغ سندها ألفين ومائتين وعشرة أحاديث 
روت عن رسول الله بل وعن أبيها وعن عمر وفاطمة ظهه وروى 
عنها الكثير» كان مسروق وهو من كبار امحدثين التابعين إذا حدث 
عن عائشة قال: حدثتن ا ا ا ی 
المبرأة من فوق سبع سماوات» توفيت ق الليلة السابعة عشر من 
رمضان بعد الوتر» لسنة سبع وخمسين للهجرة صلى عليها أبو 
هريرة ظإب» وأمرت أن تدفن من ليلتها. 

احتمع الأنصار وحضروا فلم ترى ليلة أكثر ناسا منها نزل 
أهل العوالي يشيعون زوج نبيهم 5 وحبيبته» لقد قدمت على فرط 
صدق» رسول الله يل وأبي بكر. 

لقد معت أمي تقول: إن أبوي عائشة سألا الرسول ئل أن 
يدعو هما بدعوة يسمعاما فقال 45: «اللهم اغفر لعائشة بنت أي 
بكر مغفرة واجبة ظاهرة باطنة» فعحب أبواهاء فقال الان 
:«أتعجبان؟! هذه دعوت لمن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد ل 
رسول الله». 


أبي يقول: إا والرسول بي كانا يختلفان كأي زوجين» وأن 


۳۲ عفوا أم المؤمنين 


عائشة ما كانت تمجر منه الكل إلا امه» لفن كانت راضية قالت: 


لا ورب حمد» وإن غضبت قالت : لا ورب إبراهيم . 


ذات مرة رفعت صوتما على رسول الله ئي ومعها أبو بكر 
وهو مستأذن في الدحول عليهماء فعنفها وكاد يضرما حي حال 
الرسول 4# بينه وبينهاء ثم حرج أبو بكر فجعل البي 5 يترضاهاء 
ويقول ألم ترين حلت بين الرحل وبينك ؟ ثم أستأذن أبو بكر مرة 
أش ر كتماني قي حربكما. 

ومن بين الفتيات سألت إحداهن: ألم تكن أمنا تغار من أزواج 
الرسول ؟ 

ب لها کان تقول واه ا قرت غ اراو مارت 
لى دة من كثرة ها كان رشرل اله ع يذ كرها قالت السانلة 
تغار من امرأة عجوز توفيت قبل أن تتزوج من الرسول 5لو مدة؟ 
0 

و اطا ا ا اها هن دة الغ ن ةة رة 
يشا ركنها في البي 5 لغلا يتكدر عيشهاء ولعل ذلك نما علمت من 
حب رسول الله بيك ها وميله إليهاء ومع ذلك فقد كسرت إناء 
N‏ 
أمنا لزوجحها تغار من زوحة ميتة! ويا لوفاء نبينا ! لا يفتأً يذكر 
ميتة ويبر كل من له صلة يما. 


أذكر فيما نخدا أن عائشة رضي الله عنها استغارت قلادة ي 


ٍ 
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عفوا آم المؤمنين ۳۳ 
سفر مع رسول الله يك فانسلت منهاء فذكر ذلك لرسول الله ال 
فطلبوها فأقام» وأقام الناس معه» وليسوا على ماء» وليس معهم ماء 
فقال الناس لأبيها: ما ترى ما صنعت عائشة أقامت برسول الله 4 
وليسوا على ماء» ولیس معهم ماء فعاتبها أبوها فنام رسول الله ل 
حن أصبح على غير ماء فأنزل الله آية التيمم فتيمموا فقال أسيد بن 
حضير أحد النقباء: ما هذا بأول کک وھا ال ان بكر» هذه 
رة للسلين عنذها قال ها برها وال ما علمت :٠يا‏ بنية إئك 
لبا ركة» ما حعل الله للمسلمين في حبسك إياهم من البركة واليسر. 

دار الحديث بين البنيات فقالت ممن تنسب إلى عصر عمر : إن 
عمر له لما كتب العطاء فرض لأمهات المؤمنين عشرة آلاف» وزاد 
ل اة رول ا کا 

ماذا كانت تصنع بمذا العطاء؟ توزعه على الحتاجين» بلغنا في 
حلافته أنه بعث إليها مرة بعائة ألف» فوالله ما أمست حي فرقتهاء 
فقالت ها مولاتما: لو اشتريت لنا بدرهم لحمأء فقالت: ألا قلت لي 
ت 

نسيت أمنا إفطارها وهي صائمة من مائة ألف» ولم تنس بيوت 
المسلمن وحن بحت الها مره أرق بقلادة غائة آل فسا ن 
مهات المؤمنين» إنما بارة بضرائرهاء تكرم زوجها فيهن بعد وفاته» 
لقد كانت تصدق .مات الألوف» وما لترقع حانب درعها. 

أمي تقول: إن بكرة بنت عقبة حدثتها أما دحلت على عائشة 
فحدتتها عن الحناء قالت: شجرة طيبة وماء طهور» وسألتها عن 


٤‏ عفوا آم المؤمنين 


الحفاف (إزالة الشعر من الوجه)» قالت: إن كان لك زوج 
فاستطعت أن تنزعي مقلتيك فتصنعيهما أحسن مما هما فافعلي. إِهُا 
أم بحق توجه بناتما إلى كل ما بحفظ عليهن استقرار حياتمن 
و سعادهن. 

يقول هما هشام بن عروة بن الزبير: يا أمتاه لا أعحب من 
فقهك» فما رأيت أحد قط أعلم بآية أنرلت ولا بفريضة ولا بسنة 
ولا بقضاء منك» أقول زوحة بي الله» وابنة أي بكر» ولا أعجصب 
من علمك بالشعر وأيام الناس» أقول ابنة أبي بكر وكان أعلم 
الناس» ولكن أعجب من علمك بالطب كيف هو؟ من أين علمته؟ 

فقالت: كنت أمرض فينعت لي الشيء» وبمرض المريض فينعت 
له» وأسمع الناس ينعت بعضهم لبعض فأحفظه. 

وكان معاوية له بعد أن يحدثها يقول: والله ما سمعت قط أبلغ 
ا 0 

وكان الأحنف يقول: معت خحطبة أي بكر وعمر وعثمان 
وعلي والخلفاء بعدهم» فما معت الكلام من فم مخلوق أفخم ولا 
أحسن منه من في عائشة رضي الله عنها. 

أما عطاء بن رباح فقال: (كانت عائشة أفقه الناس وأحسن 
اا زا ف الامع: 

أريد أن أسأل ولكيٍْ أخحشى عاقبة السؤال فقد يكون فيه حرأة 
ولكيٍ لا أفهم م اشت ركت أمنا قي مع ركة الجمل؟ 
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عفوا آم المؤمنين ۳o‏ 
کات ار اة یر کا کان ك الم رر ان ا 
عليهم» اشت ركت ليصطلح الناس إذا ما رأوا أمهم بين أظهرهم. 
ألا أحبر كم عن آخر لحظات حياتما مع الرسول بل تقول أمنا: 
توتي الرسول 4 في بيڼ» وڼ يومي وليليّ» وبين سحري 
ونحري» ودحل عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه سواك رطب» فنظر 
اليه حێ ظننت أنه یریده» فأخذته فمضغته ونفضته وطيبته ثم دفعته 
اه اسان اخسن ما راه معا فاه ت رة إل 
فسقطت يده» فأحذت ادعو له بدعاء کان يدعو له به حبرل 
الاو كان هو يدعو به إذا مرض» فلم يدعو به مرضه ذاك» فرفع 
بصره إلى السماء وقال : « الرفيق الأعلى» وفاضت نفسه. 
فالحمد لله الذي جمع بين ريقي وريقه قي آحر يوم من الدنيا. 
اليوم شات ولكننا جميعا نتصبب عرقاً فما عادت أجحسادنا 
تستوعب أرواحنا» وما عادت أرواحنا تطيق البقاء حبوسة فى هذه 
الأجخساد نرمق أمنا مضطجعة على جنبهاء تأمل أن يبرئها راء ولا 
تطمع في وحي ينزل بذلك» وتكاد تزهق نفسها الشريفة حزنا» 
وامرأة من الأنصار تبكي إلى حوارهاء ولسان حال الجميع «اللهم 
إن عيونا تعلقت بك وبالرجاء فيك لن تراع ولن تخيب» وأيليا 
امتدت إليك لن تعود صفرأء يا حيي من عبادك يالله . 
وفيما نحن كذلك أحذ الرسول ييي ما كان يأحذه من البرحاء 
حين ينزل عليه الوحي حن إنه ليتحدر منه مثل الجمان من ارق 
من قل الذي ينزل عليه» وما أثقلها من لحظات على الجحميع! كنا 


0 عفوا أم المؤمنين 


وأمنا وأهل بيتها ننتظر فرحا فالأمر بلغ الذروةء والغمة فاقت كل 
شيء» الجو موبوء بمواء فاسد» افتقدنا كل معن للنظافة» فلم يعد 
للسان نظافة» ولا للهواء نقاءء ولا للكلمات بريق» لقد أفسد وباء 
الشائعة كل شيء» فكنا ننظر إلى رسول الله لل ور ی و 
ربه ؛ لينقشع ذلك كله ونعود إلى سابق عهدنا بيئة نظيفة» وهواء 
نقيّاء وحارم محفوظة. 

فلما سري عن رسول الله ل وهو يت يضحك» لا فارق مبسمك 
ار اا ا دي ع رول خرن ا هن ا جت 
وحازاهم عا هم أهل له» فما كان لك أن تملا حياتنا ببهجة الإبمان 
وحبور التوحيد ؛ ليدحل عليك هذا الشقي ومن معه كل هذا الأ 
شهرا كاملا م تر فيه وحهك ت الكرم يتهلل بالبسمة كما عهدناه» 
كان الإبمان يجلله» والرجحاء فيما عند الله تنطق به ملاحك» وكان 
الانتظار» وما أثقله عليك وعلينا ! 

كانت أول كلمة تكلم ما : «يا عائشة أما والله لققد برأك 
آله فاقد رت آم روما شاعكة رة قر يا ب ة اليه 
فردت عائشة والله» لا أقوم إليه» ولا أحمد إلا الله إنغا هي قولة 
الشاكرة لرما الدالة بحبها ومكانتها وعتبها على زوحها. 

قال تعالى: إن اين جاءوا بالإافك عصبة منكم لا تَخْسبُوهُ 

شرا لکم بل هو خر کم کن شرم بن ت شب من إل 
e,‏ نھ له عذاب عظة) الور ] 


عفوا أم المؤمنين ۳۷ 


قال أبو بكر: والله لا أنفق على مسطح شيا أبدا بعد الذي 
قال قي عائشة. 

مهلا ابا بکر مثلم ينفق» ویتصدق .عظلمته وعرضه. 

قال تعالى: 8 ولا يأل أولو الفضل منكم وَالسَعَة أن يوا 
أولي القربى والمَساكين والمهاجرين في سيل الله وليعفوا 
وليصفحوا ألا أحبون أن يَغْفِر الله لكم اللا غفورٌ رجيم 
[النور:۲۲]. 

نک ابویک راه الها کی م اله ال باي 
والله إني لأحب أن يغفر الله لي» والله لا أنزعها «النفقة» منه أبدا. 

تقافزنا نحن البنيات فرحات بمذا النصر العظيم لأمناء وقبلناهاء 
وبا ركنا سو قا فما قرا غا وتواصينا بالصبر والثبات واللحوء 
إلى الله تعالى» فلرعا مررنا بنفس التجربة» وعندها نحتاج لسيرقا 
«فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام» 
تقول أمنا رضي الله عنها- : لي خلال تسع م تكن لأحد حلا ما 
آتى الله مرم عليها السلام» والله ما أقول هذا فخرا على صواحبان. 

لقد نزل جبريل بصورت ني راحته حين أمر رسول الله إو أن 
يتزوحيٰ» ولقد تزوحي بکرا وما تزوج بکرا غيري» ولقد قبض 
ورأسه تي حجري لم يله أحد غير الملك إلا أناء ولقد قبرته في بيي»› 
ولقد حفت الملائكة بيي» وإن كان الوحي ينزل عليه وإ لمعه قي 
لحافه» وإني لابنة حليفته وصديقه» وريت جبريل ولم يره أحد من 


۳۸ عفوا آم المؤمنين 


نسائه غيري» e,‏ ولقد خحلقت طيبة عند 
طیب» E‏ 


ولكن يا بنات ماذا تعتقدن أن يفعل الرسول ييي بابن سلول 
ومن معه؟ 

إنه منافق لا يجحاكم بحكم الإسلام في القذف» فالحد تطهير 
وحبر» ومثل هذا لا تطهير له ولا جحبر» طبق الجحد على حسان 
ومسطح وحنة. 

لقد صدق الله امرأة نبيه» والمسلم العفيف صفوان بن المعطل 
الذي كان يرد» وألسن الاتمام تلاحقه : والله ما كشفت كتف 
انشی» وما کنت أحون رسول الله ي قي زوحه. 

الغريب أن ابن سلول وهو يحتضر أوصى أن يصلي عليه 
الرسول ييي وأن غل رة مر اا ق ان الد رة 
وما کان يتوقع من أرسل رحة للعالمين» من جلّل الحياء حياته مع 
اعدائه قبل اصدقائه أن لا يستجيب لعبد الله بن عبد الله بن سلول 
NO ag E a a E‏ صلوات 
Ke‏ ا ا 
ا مار ر سي الاك ورا 

کک ( لقذ جاء كم رَسُول من تفس كم عزيز 

ما عشم ريص عَلَيْكم بالمُزمنين روف رجي 


FEE A AA O SE 


عفوا آم المؤمنين ۳۹ 


ذا النصر المبين» وتغود كل منا إل صفحات كاب عضرها تقلب 
فيه» وني صفحات ما قبلها من عصور وما بعدهاء نذكر فيها أمنا 
مقتفين أثرها رضوان الله عليها وعلى أمهات المؤمنين. 
یقول حسان بن ثابت: 

رأيمسك وليغفر الله لك حرة 

من الحصاات غير ذات غوائل 
حصان رزان ماتظن بربة 

وتصبح غرني من لحوم الغوافل 
وإن الذي قدقيل ليس بلاق 

بك الدهر بل قبل امرئ متماحل 

فلارففت سوط إلي أاناملي 
وکیف وودي ما حييیت ونصرن 

لآل رول الله زين الحاففل 
وإن مهم عزا يرى اللاس دوففم 

قصاراً وطال العز كل التطاول 
عقيلة حي من لؤي بن غالب 

كرام الساعي مجدهم غير زائل 
مهذبة قد طب الله خيمها 

وطهرهمامن كل سوءوباطل 


RRR 


عفوا أم المؤمنين 


